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الحـــاج فهــا الخطــاب والآليــات البلاغيــة والحجاجيــة الــتي يوظّ  أســلوبالتركيــز علــى في هــذا المقــال ســنحاول         

ا لحمـــل المتلقـــي علـــى قبـــول وجهـــة نظـــره، فالبلاغـــة كمـــا هـــو معلـــوم كســـرت قوقعـــة المعياريـــة وفرضـــت وجودهـــدوّاق 

غـرض الحجــاج هــو بنـاء الحقيقــة عـن طريــق الحــوار و  وأصـبحت مرادفــة للحجــاج عنـد بيرلمــان، وفاعليتهـا في الخطــاب،

ـــا، وأصـــبح الحجـــاج البنـّــ يعـــني دراســـة تقنيـــات ) البلاغـــة الجديـــدة(اء والاســـتدلال الـــذي قـــد يكـــون عقليـــا أو انفعالي

الـدكتور ، و يهـا أو تزيـد في درجـة ذلـك التسـليمرض علالخطاب التي من شـأ�ا أن تـؤدي بالأذهـان إلى التسـليم بمـا يعـ

الحاج أوحمنة دواق مفكر جزائـري يسـير علـى �ـج مالـك بـن نـبي، يتبـنى خطابـا عقلانيـا حـداثيا، رجـل أكـاديمي لغتـه 

ويفــرض عليــه سمــاع خطابــه ويلزمــه الحجــة في  المتلقــي ، يســتفزثرؤ ومــ يــزالعربيــة راقيــة وأســلوبه الخطــابي والحــواري متم

فمـا مــدى حجاجيـة الخطـاب الــديني عنـد البروفسـور الحـاج دواق، ومــا التقنيـات والآليـات البلاغيــة  الحـالات، أغلـب

  والمنطقية التي يوظفها والتي تميز خطابته؟

 .تقنيات المحاججةالبلاغة الجديدة والقديمة، الحجاج، الخطابة، الخطاب،  :الكلمات المفتاح

Abstract : 
 In this article, we will try to focus on discourse stylistics and the rhetorical and 
argumentative mechanisms used by Hadj Douak to get the interlocutor to accept his 
point of view, rhetoric, as it is known, has broken the standard shell and imposed 
its presence and effectiveness in speech, and has become synonymous with 
argumentation in Perelman, The purpose of argumentations is to build the right 
path through constructive dialogue and inference that can be mental or intense, 
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Argumentation (the new rhetoric) means the study of speech techniques that would 
lead minds to recognize what is offered to them or to increase the degree of this 
admission, and the Algerian thinker Dr. Hadj Ohmna Douak adopts the approach of 
Malek bennabi, with a rational modernist discourse, an academic man whose 
Arabic language is class and his rhetorical and conversational style is distinguished 
and influential. 
Douak provokes the interlocutor and forces him to hear his speech and requires the 
argument in most cases, to what extent does Professor Hadj Douak use 
argumentation in religious speech, and what are the rhetorical and logical 
techniques and mechanisms that he uses and that characterize his discourse? 
Keywords: new and old rhetoric, argumentation, oratory, discourse. 

 
  :تمهيد

حجاج لسـاني، تـداولي، لغـوي، ( المباحث اللسانية المتشعبة لكثرة المصطلحات فيه يعتبر الحجاج من      

مقاربــة منطقيــة، بلاغيــة، تداوليــة، ( وكثــرة المقاربــات ...)  بلاغــي، تداوليــة مدمجــة، منطقــي، بلاغــة جديــدة

غــة في حيــاة كمــا أنــه يتعــرض في كــل مــرة إلى إعــادة القــراءة وإعــادة التأســيس نظــرا لأهميتــه البال...) لغويــة 

الناس فهو حاضر في كلّ أنواع الخطاب خاصا كان أو عامـا، وقـد وقـع اختيارنـا علـى خطـاب ديـني خـاص 

واعتمدنا المقاربـة الحجاجيـة البلاغيـة فحاولنـا الكشـف عـن منطلقـات الإقنـاع  في ) حاج دواق(للبروفيسور 

نظره، وذلك باستثمار ما توصّل إليـه  خطابه وعن التقنيات التي يوظفها لحمل المتلقي على الاقتناع بوجهة

بيرلمان وتيتيكا، وقبل ذلك تعرضنا لبعض المفاهيم الأساسية كالخطاب والخطابة والحجـاج والخطـاب الـديني 

  .والبلاغة

  :مصطلحات ومفاهيم

  :مفهوم الخطاب .1

ذهابـــا والـــذي معنـــاه الجـــري هنـــا وهنـــاك، أو ) discour(في الثقافـــة الغربيـــة يقابـــل لفـــظ خطـــاب  :لغـــة -أ

 1" وإيابا؛ بالتالي هو يحمـل معـنى التـدافع المقـرون بـالتلفظ العفـوي والمحادثـة الحـرة وإرسـال الكـلام والارتحـال

والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام "...حيث ورد في لسان العرب )خطب(أما عند العرب فهو من الفعل 

خاطبـه أحسـن " لبلاغـة للزمخشـري وردوفي أسـاس ا 2" وقد خطـب بـالكلام مخاطبـة وخطابـا وهمـا يتخاطبـان

   3"الخطاب وهو المواجهة بالكلام
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ويمكــن أن نقــول أن مفهــوم الخطــاب يــدور حــول المحادثــة والتحــاور وإلقــاء الكــلام، ومنــه فالخطــاب نشــاط 

  .لغوي تواصلي تفاعلي يقوم به متكلم ويفترض أن يكون هنالك سامع أو مرسل إليه

كــل تلفــظ يفــترض متكلمــا وســامعا وعنــد الأوّل هــدف :" ت عــل أنــّهيعرفّــه إيميــل بنفنيســ: إصــطلاحا-ب

والخطـــاب كـــل منطــــوق بـــه موجـــه إلى الغـــير بغـــرض إفهامـــه مقصــــودا أو ... 4"التـــأثير في الثـــاني بطريقـــة مـــا

وهذا بغض النظر عن كونه شفويا أو مكتوبا، الخطـاب كـلام وتلفـظ وقـد قـدّم ابـن جـني تعريفـا   5مخصوصا

ومنه  6كل لفظ مستقل بلفظه مفيد بمعناه: طاب ومفهومه حيث قال عن الكلام أنهللكلام يحيل على الخ

فالخطاب كلام موجه قصد التأثير والإفهام وقد يكون متلفظا شـفهيا أو نصـا مكتوبـا، وفي الغالـب يهـدف 

ة دي أمـا في فلسـف، يء مـا أو زيـادة وترسـيخ اعتقـاد مـاإلى إقناع المستمع بفكرة ما أو حمله على القيـام بشـ

سوســيير الــذي فــرّق بــين اللغــة والكــلام؛ فاللغــة جماعيــة والكــلام فــردي ونشــاط فعلــي وممارســة للغــة؛ وبعــده 

اســتند اللســانيون إلى جملــة مــن الخصــائص لتحديــد الخطــاب منهــا أنــه أشمــل مــن الجملــة بــل جمــل متناســقة، 

كمـا يسـتلزم وجـود متلقـي، كمـا   والخطاب نظام من الملفوظات وهدفـه الإفهـام والتـأثير والتواصـل والتفاعـل،

ديـني، سياسـي، فلسـفي، ( تلعب ظروف التواصل دورها فيه، ويمكن تصنيف الخطاب حسب الموضـوع إلى

  ...)اجتماعي،قضائي، إشهاري 

   :الخطابةمفهوم  .2

يـدة وهي أشدّ الأنواع الأدبية التزاما لأ�ا �دف إلى التـأثير والإقنـاع معـبرة عـن عق" فن من الفنون الأدبية  

أمـــا عنـــد أرســـطو فقـــد ارتبطـــت بالإفحـــام والإقنـــاع؛ أي أّ�ـــا علـــى شـــكل فعـــل إقنـــاعي، وقسّـــم  7"الخطيـــب

   8:أرسطو الخطابة حسب موضوعا�ا إلى ثلاثة أقسام

 استدلالية موضوعها المدح والذم؛ وتناسبها حجة الباتوس  

 وتناسبها حجة اللوغوس، موضوعها الإ�ام والدفاع قضائية  

 وعها النصح بفعل شيء أو تركه؛ وتقابلها حجة الإيتوساستشارية موض  

  :الخطاب الديني .3

فالخطاب الشرعي هو الحكم ؛ الخطاب الديني والخطاب الشرعيعلينا في البداية أن نفرق بين       

 9"خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"-حسب علماء الفقه-الشرعي 

رعي قد يطلق على النص الشرعي كالقرآن والحديث النبوي، أو يشمل كل إفادة من النص فالخطاب الش

الخطاب الديني فهو فهم الفقيه للدين والصيغة التي يعبر �ا حسب فهمه، فهو فهم بشري  أمّا،الشرعي
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نا ربط لمعاني النص الشرعي لهذا فلا غرابة في تغيرّ الفهم من خطاب إلى آخر لأنه اجتهاد، وإذا حاول

  .الخطاب الديني بحقل اللسانيات نجده يمثّل نوعا من أنواع الخطاب حسب الموضوعات

  : بين النص والخطاب .4

هنــاك مــن يجعلهمــا مترادفــان وهنــاك مــن يضــع حــدودا بينهمــا كمــا عنــد جــون ميشــال آدم فالخطــاب       

سـياق وقـد ميـّز آدام بينهمـا كمـا مرتبط بالتلفظ والسياق التواصلي في حين يتميّز النص بكونه مجـردا عـن ال

   10، النص هو الخطاب معزولا عن ظروف إنتاج الخطاب ظروف الانتاج+ الخطاب هو النص :يلي

  :البلاغة .5

الحديث عن تحديد معـنى ثابـث ومسـتقر للبلاغـة أمـر غايـة في التعقيـد، فهـي تختلـف مـن منظـّر إلى آخـر    

فقـد وضـعت لتـدل علـى الوصـول إلى "أمـا عـن العـرب من مجتمع  إلى آخر ومن حضارة وثقافـة إلى أخـرى،

والبلاغـة مـن  11"المكان والنهاية إلى الغاية التي يقصـدها العـرب في بـداو�م ورحـيلهم مـن مكـان إلى آخـر  

البلـوغ والوصــول والانتهــاء، لكــن هــذا الوصــول لــيس وصــولا ماديــا فقــد يكــون معنويــا، والمقصــود هنــا تقريبــا 

ذهـن السـامع ؛ والقصـد مقصـور علـى التواصـل والإفهـام وربمـا يحمـل غايـات كلاميـة بلوغ المعنى والفهـم إلى 

أخرى، ويشترك لفظ البلاغة والفصاحة والبديع في أ�ا  تدل على شيء واحد، وهـو الكـلام الجيـد السـهل 

الظهـور والإبانــة والسـلامة مــن كـل مــن "وتسـتعمل لفظــة الفصـاحة للدلالــة علـى  12..."الـذي لا عيـب فيــه

وقـد  13..."ويقـال أفصـح الصـبي؛ أي بـدأ يحسـن النطـق بـالحروف والكلمـات(...) الشيء ويكـدره يشوب

وأخــي هــارون هـــو ...{: وردت مــادتي بلاغــة وفصــاحة في القـــرآن الكــريم في مواضــع كثــيرة  في قولـــه تعــالى

كــذلك الأمــر في ...القصــص } ...أفصــح مــني لســانا فأرســله معــي ردءا يصــدقني إنيّ أخــاف أن يكــذبون

ولمـا بلـغ {: وقولـه 60الكهـف } ...حتى أبلغ مجمع البحـرين...{:فقد وردت في قوله تعالى) بلاغة(مادة 

:  مختلــــف حيــــث يقــــول تعــــالى لنبيــــه، وقــــد وردت في مواضــــع أخــــرى بمعــــنى14القصــــص } أشـــده واســــتوى

، 63النساء } أولئك الذين يعلم االله ما في قلو�م فأعرض عنهم وعظهم  وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا{

والملاحظ هنا أن البلاغة بعدما تعلقت بالمتكلم وتبليغه للرسالة اللغوية، أصبحت تحيل هنـا إلى الرسـالة في 

ذا�ا وهي مكون آخر من مكونات الخطاب ووصفت الآية القول بالبليغ، فما الـذي يجعـل مـن مـن القـول 

ومنهـا مـا يخضـع لقـوانين النحـو والســياق  بليغـا أو غـير بليـغ؟ أكيـد هنـاك معـايير وأسـس منهـا مــا هـو ذوقـي

وغــير ذلــك، والآيــة وردت في ســياق تخــاطبي إقنــاعي �ــدف إلى الإقنــاع والمحاججــة باللغــة والبلاغــة وهــو مــا 

يتوافق نسبيا مع أفكار المحديثن، خاصة شاييم بيرلمان ،كذلك في جزئية الإعراض عـنهم، واعتمـاد الموعظـة 
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سميـت البلاغـة بلاغـة " وعند أبي هلال العسكري   ،ودعوة راقية للحوارالحسنة فالحجاج بديل عن العنف 

تبلغ به المعنى قلب السامع ، فتمكنه في نفسه مع  لأ�ا تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه، وهي كل ما

أما الفصاحة فذكر العسكري  14"صورة مقبولة ومعرض حسن؛ فالبلاغة إيضاح المعنى وتحسين اللفظ معا 

لعلماء اختلفوا فيها ؛ فمنهكم من قال بمعنى الإبانة والإفصاح؛ فأفصح فلان عما في نفسه أي أظهره أنّ ا

وأبانــه، وهنــاك مــن يــرى باقتصــارها علــى اللفــظ دون المعنى،وهنــاك مــن اشــترط الاثنــين، وهنــاك مــن أضــاف 

  15.جودة السبك وسهولة اللفظ وشروطا أخرى كثيرة 

بـــاقي العلمـــاء اضــطرب في التفريـــق بــين الفصـــاحة والبلاغــة؛ ويـــرى أ�مـــا  والجرجــاني عبـــد القــاهر مثلـــه مثــل

وقيــــل  أنــــه لا يــــرى البلاغــــة   16مترادفتــــين قطعــــا، كمــــا  ربطهمــــا بــــاللفظ دون المعــــنى ثم المعــــنى دون اللفــــظ

والــنظم عنــده هــو تــوخي  ، الأســلوب والفصــاحة لا في اللفــظ ولا في المعــنى؛ وإنمــا في نظــم الكــلام أي ؛ في

  النحو فيما بين الكلم  معاني

تعاريف متعددة للبلاغـة والفصـاحة منهـا تعريـف عمـرو بـن ) البيان والتبيين(وقد أورد الجاحظ في كتابه     

ويشير هذا التعريـف وجـود حالـة تواصـلية  17"البلاغة هي تخّير اللفظ في حسن الإفهام :"عبيد حيث يقول

ســامع،كما ربطهــا بــاللفظ، أي أن الوســيلة هــي اللفـــظ  تفاعليــة، فالإفهــام تتضــمّنه رســالة مــن مـــتكلم إلى

  .والغاية هي الإفهام 

لسـكوت االبلاغة اسم لمعـاني تجـري في أمـور كثـيرة، منهـا مـا يكـون في :"ويقول ابن المقفع في نفس الكتاب

فالســكوت في وضــعية حواريــة تخاطبيــة لــه معــنى " هــو البلاغــة لإيجــازاو(...) ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع

الــذي يحقــق المقصــدية بلاغــة عنــد ابــن  فالإيجــازلســكوت علــى الأحمــق جوابــه، والســكوت دلالتــه الرضــا، فا

المعـنى إلى القلـب  إيصـالهي :" المقفع، وكذلك السكوت الذي يحقق المعنى، ويعرّف  الرماني البلاغة بقوله

  .مر له علاقة باللفظوهنا أيضا تتمحور البلاغة حول التواصل السليم والأ 18"في أحسن صورة من اللفظ

وهــذا التعريــف أكثــر  19"البلاغــة مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال مــع فصــاحته:" ويعرفّهــا القــزويني بقولــه    

  .أي أ�ا أشبه بدورة كلامية فصيحة) التلفظ، المقام، الفصاحة( وشمولا فقد احتوى ثلاث مركبات إيجازا

  قامي       فصاحة      متلقي رسالة لغوية      سياق لغوي وم   متكلم    

أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، أما البلاغة فلا تكون إلا وصفا :" ويرى ابن سنان الخفاجي   

   20"فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل كلام فصيح بليغ(...) للألفاظ مع المعاني
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لم في تأدية المعنى حدا له اختصاص البلاغة هي بلوغ المتك:" أما السكّاكي فقدّم تعريفا عبقريا حيث يقول

   21"بتوفية خواص التركيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه وا�از والكناية على وجهها

ـــاك تـــداخل كبـــير بـــين البلاغـــة     ممـــا ســـبق نـــرى أن هنـــاك اضـــطرابا في  تعريـــف البلاغـــة عنـــد العـــرب؛ فهن

ظ والمعــنى والتبليــغ الواضــح وا�ــاز والإيجــاز، والفصــاحة كمفهــومين، عمومــا فــالمعنى المــراد يــدور في مجــال اللفــ

وأضاف السكاكي التشبيه والكنايـة وا�ـاز عـبر ذكرهـا في تعريفـه، وسـنحاول فيمـا بعـد التطـرق إلى البلاغـة 

عنـد الغـرب خاصـة اليونـان، والملاحـظ أن البلاغـة العربيـة أصـيبت بـالركود بعـد اختزالهـا وتنميطهـا، أمـا عنـد 

دا معرفيــة ومنهجيــة جديــدة، وحــدث تغــيرّ مــسّ المفــاهيم والتصــورات، خاصــة في الغــرب فقــد أخــذت أبعــا

  ... علاقتها وتداخلها  بالحجاج والتداولية والعلوم المعرفية والهرمونيطيقا والبنيوية والفلسفة والنقد والأسلوبية

    :لحجاجا .6

 :مــل دلالات متنوعــة منهــانجــد الكثـير مــن المشــتقات الـتي تح) حجــج(في مـادةو بـالعودة إلى لســان العــرب   

التخاصـــم، وغيرهـــا مـــن المعـــاني :)التحـــاج( القصـــد، الـــدليل والبرهـــان، مـــا دوفـــع بـــه عـــن الخصـــم،: )لحجـــةا(

والتي تدل علـى عـدة معـاني منـا )  (argumentationكما يقابل لفظ الحجاج    22والمشتقات والدلالات

يق نتيجة واحدة، فن اسـتعمال الحجـج أو القيم باستعمال الحجج، مجموعة من الحجج التي �دف إلى تحق

  23الاعتراض �ا في مناقشة معينة

الفلســفة، ( يمكــن تحديــد مفهــوم قــار للحجــاج نظــرا لكثــرة الحقــول الــتي تتناولــه، والــتي منهــا  وممــّا ســبق لا

وحـتى داخـل الحقـل اللسـاني اختلـف التصـورات بشـكل كبـير ...) اللسانيات ، علم النفس،المنطـق، القـانون

المقاربــات التداوليــة البلاغيــة واللســانية والمنطقيــة، متجسـدة في تعريفــات منظريهــا أمثــال بيرلمــان وديكــرو  بـين

في معرض ) البلاغة الجديدة(وسنحاول الحديث بشيء من التفصيل عن الحجاج ...وتولمين ومايير وأوستين

  .لاصطلاحيةشرحنا للتصور الجديد للبلاغة الذي أسسه بيرلمان ونقدم بعض التعاريف ا

  ):البلاغة القديمة(نظرية الحجاج البلاغي عند أرسطو

يعــد أرســطو مــن الأوائــل الــذين نظــّروا للبلاغــة مــن وجهــة نظــر إقناعيــة، حيــث خصّــها بكتــابين            

الأول يتعلـــق بمفهـــوم البلاغـــة :" وقـــد قسّـــم كتابـــه البلاغـــة إلى ثلاثـــة أقســـام) الريتوريكـــا والحجـــج المشـــتركة(

ا وعلاقتهـا بالجـدل، أمـا الثــاني فيتعلـق بالتـأثير علـى السـامع، أمــا الثالـث فيتنـاول الأسـلوب وآثــاره ومناهجهـ

   24"الجمالية وقيمته الحجاجية
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، وقد فضّل أرسـطو البلاغـة علـى المنطـق، )الأهواء(والباتوس) الفضائل(والايتوس ) اللغة(ويتناول اللوغوس 

ة مهمة في تفعيل الجدل والخوض في المناقشات السياسية والفكرية، لأن البلاغة أكثر فاعلية في ا�تمع وأدا

وعليه فالبلاغة عند  25"فالبلاغة هدفها الإقناع والوصول إلى الحق والعدالة عبر الاستدلال المنطقي البرهاني

ويعـد أرسـطو المؤسـس الأول للبلاغـة ومنطـق " أرسطو خطاب حجاجي يقوم على وظيفتي الإقناع والتأثير 

م، حيث يرى البلاغة فنا خطابيا بامتياز؛ إذ يستخدم أدوات الاستدلال والحجاج والمنطق للتأثير على القي

والحجاج عند أرسطو إما أن يتحقق باللوغوس أي اللغة وذلـك بـالحجج والأدلـة، وإمـا  26.المتلقي  وإقناعه

وأما الباتوس  فيكون ) بالقيمحجاج القيم أو (عن طريق الايتوس وهو مجموعة القيّم الأخلاقية  والفضائل 

  27عن طريق إثارة انفعالات وعواطف المتلقي، ويسمى الترغيب  والترهيب في الثقافة العربية

  :التصور الجديد للبلاغة عربيا وغربيا

بدأ الحنين إلى ريتوريكا أرسطو التي تتوسل الإقناع نظرا للدور الذي تلعبه بلاغة الخطاب في التأثير          

لــرأي العــام المحلــي والــدولي وتوجيهــه، وبــادرت الولايــات المتحــدة منــذ عقــود إلى إعــادة الاعتبــار لهــذه علــى ا

البلاغة، حيث تنتمي إلى تخصص فن التواصل وخطاب الإقناع، وكان يعمل �ا عدد معتبر من الأساتذة ، 

شــــرف عليهــــا فلاســــفة ي) فلســــفة وبلاغــــة(وتمّ تــــأليف الآلاف مــــن الكتــــب فيهــــا، وتمّ إنشــــاء مجلــــة بعنــــوان 

   28سوى حيّزا ضيقا حسب بيرلمان) أو الأسلوب(ولا تحل الصور البلاغية وبلاغيون، 

وواضـــح أن الغايـــة ليســـت فنيـــة جماليـــة أو مـــن قبيـــل التصـــنّع اللفظـــي الجمـــالي، لكـــن الموضـــوع لـــه غايـــات 

الإعلامــي والسياســي  اجتماعيـة وتواصــلية ولا نقصــد هنـا التواصــل العــادي اليـومي ولكــن التواصــل في ا�ـال

  .وفي الخطاب الموجه �دف التأثير  والإقناع والتوجيه

وكانت الخطابة في أول الأمر تلتبس بالشعر وتلتبس بالفلسفة فسعى أرسـطو إلى التمييـز بينهمـا بـأن وضـع  

   29كتابا في الخطابة وآخر في الشعر

أو مراجعة الكلام، )المواجهة بالكلام(عنى في المعاجم العربية إلى معاني متعددة منها م) خطب(وتشير مادة 

وقد عرفت الخطابة باعتبارها مشاركة في فعل ذي شأن مخاطبة في خطب، إذا المفاعلة تفيـد الاشـتراك وهـو 

هــي الكــلام المنثــور : وقــد ذهــب أبــو إســحاق ان الخطبــة عنــد العــرب 30تعريــف يتوجــه نحــو وظيفــة الخطابــة

وأعلــم أنّ الرســائل : " ووارد عــن العســكري 31لة الــتي لهــا آول وآخــرالمســموع، وفي التهــذيب الخطبــة كالرســا

والخطب متشاركتان في أّ�ما لا تلحقهما وزن ولا قافيـة، وذلـك في معـرض تمييزهـا عـن الشـعر، أمّـا أرسـطو 
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الريطوريكــا  قــوة تتكلــف الإقنــاع الممكــن في كــل واحــد مــن :"فيعــرف الخطابــة حســب الترجمــة العربيــة بقولــه

  "فردةالأمور الم

البلاغة يمكن أن تعرف إذن أ�ا ملكة  ) " وليام ك وكليث بروكس و مزات(وحسب كتاب النقد الأدبي ل 

و�ــذا فالبلاغــة أصــبحت قائمــة علــى  32اكتشــاف وســائل الإقنــاع الممكنــة بــالرجوع إلى الموضــوع أيــا كــان 

  .الاحتمال والإمكان حسب الظروف والأحوال

ر وتمــت قراء�ــا قــراءة حداثيــة جديــدة باســتثمار مــا توصــلت إليــه العلــوم وأخــذت البلاغــة منحــى آخــ       

وإذا كان الحجاج قد عرف اهتماما واضحا في بلاغتي التأويل والتلقي، " وأصبحت قريبة من معنى الحجاج،

  إلاّ أنّ تأصــله كمبحــث في البلاغــة المعاصــرة قــد بــرز في بحــوث المدرســة البلجيكيــة أولا مــع بيرلمــان وزملائــه،

ـــا مـــع ميشـــال مـــايير وقـــد عـــرّف بيرلمـــان الانســـان علـــى أنــّـه حيـــوان بلاغـــي، في إشـــارة إلى الأبعـــاد  33"وثاني

الاجتماعية الجديدة للبلاغة وقد وضّح توجهه العام من خلال كتابه الشهير بالتشارك مع تيتيكا أولبريخـت 

يا يــروم إلى تطــوير ا�تمــع هــدفا مســتقبل"مــن خــلال جعــل البلاغــة ) البلاغــة الجديــدة(مصــنف في الحجــاج 

والتخلـي عـن (...) وتحليـل مختلـف الخطابـات عـن طريـق الوقـوف علـى خططهـا الحجاجيـة المتأسسـة عليهـا 

وهــذه المعطيــات أســفرت عــن مــيلاد البلاغــة العامــة الخاصــة بــالنص الأدبي والفــني  34" النزعــة المعياريــة فيهــا

بأنـه :" ر الآلة البلاغية عند المحدثين وعرفه ميشال ميـيروولدت في ثمانيات القرن الماضي، ويعد الحجاج محو 

جهد إقناعي وبعـد جـوهري في اللغـة كـون كـل خطـاب يسـعى لإقنـاع مـن يوجـه إليـه والحجـاج لـيس ملازمـا 

  .لنوع محدد من أنواع الخطاب، بل يتحقق في الخطاب اليومي وفي كل أنواع الخطاب

وسميــت جهــوده  التوجــه الحجــاجي،لجيكيــة  وسمــي توجههــه بوسمــي انتمــاء بيرلمــان وتيتيكــا بالمدرســة الب 

كمـا يـولي عنايـة )روافـده، قضـاياه، حـدوده، أنواعـه(الجديـدة، يركـز بيرلمـان علـى الحجـاج مـن حيـث بالبلاغـة

خاصـــة لبلاغـــة الحجـــاج في ا�ـــالات المرئيـــة إعلاميـــا، والخطابـــات الفنيـــة للحجـــاج الـــتي يكـــون فيهـــا المرســـل 

أوّلهـــا الوجوديـــة " وتتأســـس هـــذه البلاغـــة الجديـــدة علـــى فكـــرتين 35"ته أمـــام مخاطبـــهحاضـــرا بنفســـه أو بصـــور 

أمّا المقولة الثانية  36"التي فيها اللغة هي الوجود بكل أبعاده وأزمنته هايدغرالظاهرية في آن، عمادها مقولة 

وض فيهــا إلى مضــمونا ضــرورة الانطــلاق مــن اللغــة المرســلة في مقــام معــين، ثم تفكيكهــا والخــ"فهــي تأويليــة

ومـن أهـداف هـذه البلاغـة الخطابيـة دراسـة وسـائل  37"مكونا�ا الأساسية،وعلاقتها بـالمتكلمين والمخـاطبين

ـــة، وهـــذا مـــا جعـــل  ـــأثير القـــائم علـــى أســـس عقليـــة منطقي ـــدا عـــن المغالطـــة والتحـــريض؛ أي الت ـــأثير بعي " الت

الحجـاجي، والحجـاج القـانوني والعلمـي، يعتبر أنّ بيرلمـان هـو المؤسـس الحقيقـي للخطـاب  كريستيان بلانتين
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ويعـرف بيرلمـان الحجـاج في   38"وبناء حجاج علـى مفـاهيم أساسـية قوامهـا الحقيقـة والمعقـول، والعـدل والمـبرر

أنه درس تقنيات الخطاب التي من شأ�ا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما ) "مصنف في الحجاج( كتابه 

ويرى أن الغاية من الحجاج  كما هـو واضـح  39"من درجة التسليم يعرض عليها من أطروحات أو أن يزيد

في التعريــف هــو أن يجعـــل العقــول تخضــع  وتـــذعن، أو تزيــد درجـــة الإذعــان، ويحــاول بيرلمـــان أن يجعــل مـــن 

للحجـاج بـل إ�ـا  فالبلاغـة لم تعـد لباسـا خارجيـا" حيث يحصر البلاغة في الحجـاجالحجاج مطابقا للبلاغة 

ويتميّز حجاجه بملامح منها كونه موجه إلى مستمع، ويعبر عنـه بلغـة طبيعيـة،  40"ا الخاصةتنتمي إلى بنيته

يعتمــد علــى الاحتماليــة في الطــرح ونتائجــه غــير ملزمــة، فــالأطر الحجاجيــة عنــد بيرلمــان تتمثــل في العلاقــات 

لـدليل بغـرض الثنائية بـين الحجـاج والاسـتدلال والحجـاج والخطـاب والحجـاج والجـدل في إطـار البحـث عـن ا

حجـاج إقنـاعي وحجـاج إقتنـاعي؛ فالحجـاج : ويقسـم بيرلمـان الحجـاج إلى قسـمين حسـب المتلقـي 41الإقنـاع

  42كل ذي عقل فهو حجاج عامله  الإقناعي يزمي إلى إقناع الجمهور الخاص والثاني يرمي إلى أن يسلم

بأفـاق انتظــاره في الخطــط وأهـم شــروط الحجـاج في هــذه النظريــة هـي التســليم بوجهــة نظـر الآخــر  وحضــوره 

الحجاجيـة وإلاّ لمـا كــان  ثمـة حجـاج أصــلا  حسـب بيرلمـان، والحريــة أسـاس الإقنـاع وكــذلك العقـل، كمــا أنّ 

نتائج الحجاج احتمالية وليست ضرورية كما هو الحال في المنطق الصوري، كما أنّ تصور بيرلمان بعيـد عـن 

ويـــتم تطعـــيم الحجـــاج بالبرهـــان، كمـــا يـــرفض بيرلمـــان خطـــاب  الميتافيزيقـــا فـــالفكرة المطروحـــة للنقـــاش واقعيـــة،

ــــة(البروبوغنــــدا  ــــد المتلقــــي، ) الدعاي ــــة فقريبــــة مــــن الحجــــاج "والــــتي يكــــون موضــــوعها جديــــدا عن ــــا الخطاب أمّ

والاخــتلاف يكــون في نــوع الجمهــور، فجمهــور الخطابــة حاضــر في حيّــز زمــاني محــدد، وجمهــور الحجــاج قــد 

درة الحجاجيـة تعتمـد علـى اللغـة والمقـام والسـياق ، أمّـا الخطابـة فتتعـدى إلى فالقـ 43"يكون حاضرا أو غائبا

  ...أمور أخرى كالصوت ووسائل التحريض والضغط 

فإن لم تكن ...يحقق الحرية الإنسانية من حيث هي ممارسة لاختيار عاقل ... إنّ الحجاج غير الملزم        

ر يكـون ضـربا مـن الـوهم ويصـبح حكمـا اعتباطيـا يسـبح في ممارسة الحرية مبنية علـى العقـل، فـإن كـل اختيـا

 44فراغ عقلي فكري

وقام بيرلمان وتيتيكا بلم شعث الخطابة وفروعها الثلاثة ضمن ما يسمى بنظرية الحجاج وبالانطلاق        

مـــن تحديـــد نـــوع الجمهـــور ونـــوع الخطـــاب الحجـــاجي، وقـــام ببعـــث الخطابـــة وإحيائهـــا فيمـــا اصـــطلح  عليـــه  

  . والبلاغة الجديدة بالحجاج

  :يوضح باختصار نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمانملخص وهذا 
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تفاهم، تقارب، : (، العلاقة بين الطرفينالاحتمال والمكان: طبيعة الموضوعوهو الاختلاف، : الباعث

وهي : لغايةا الترجيج والمعقولية والمقامية،:طبيعة الحجاج ودورهاوهو المتلقي، لمحور اأثناء الحجاج، ) تعاون

     ةالحري: ، الغاية الأسمىالاستمالة والتأثير والعمل الإقناعي

  :أهم النتائج التي توصل إليها بيرلمان وتيتيكاوهذه 

  .تخليص الحجاج من دائرة الخطابة والجدل الذي كان سليل هذه الأخيرة عند أرسطو .1

وتقريبـــه إلى مجــالات اســتخدام اللغـــة، تخلــيص الحجــاج مــن المنطـــق والأبنيــة الإســتدلالية ا�ــردة ،  .2

  .وتخليصه من النظرة الضيقة التي تراه مجرّد تقنية صرفة

ـــاه عنـــد أرســـطو، فهـــو حـــوار بـــين الخطيـــب  .3 ـــار الحجـــاج حـــوارا غـــير مـــرتبط بالجـــدل كمـــا رأين اعتب

  .والجمهور، ولا يمكن اعتباره مغالطة  أو تلاعبا بالمشاعر والعقول

  .الخطابية كوظيفة حجاجيةالحجاج نظرية تدرس التقنيات  .4

العمليــة الحجاجيــة تنطلــق مــن أطروحــة وتنطلــق نحــو الإقنــاع، وحــاولا تبرئــة الحجــاج مــن المغالطــة  .5

 45والتلاعب

  ):المنطلقات والتقنيات( نقد الوعي الإسلامي عند الحاج دوّاق  

  :الحجاج) مقدمات، منطلقات(مرتكزات -أولا  

ثير حسب بيرلمان هو تكيّف الخطيب مع مستمعه ولا يكون ذلك  إلا باختيار المبدأ الأساس للتأ         

نقطــة الانطــلاق في الحجــاج؛ أي مــن مقــدمات مقبولــة ومســلم �ــا وليســت لأجــل إثبــات النتــائج كمــا في 

الاستدلال والبرهنة؛ إنما هي نوع من نقل عدوى القبول التي تتمتع �ا المقـدمات إلى النتـائج فتبـدو مقبولـة 

ذلـــك بـــالربط المتـــين وبـــين المقـــدمات والـــدعاوي الـــتي يســـعى الخطيـــب لجعلهـــا مقبولـــة، وعـــدم الأخـــذ بعـــين و 

أي يتوهم أن المستمع يتقاسم ) مصادرة على المطلوب(الاعتبار قبول المستمع للمقدمات يعتبر عند بيرلمان 

طيـب أن يتكيـف مـع معه التسليم في الوقت الـذي تكـون المقـدمات عرضـة للمجادلـة، ومنـه يجـب علـى الخ

  46مخاطبه، وأن يختار مقدماته بعناية؛ بحيث تكون متفقا عليها بينه وبين المحاطبين 

  :الوقائع والحقائق-1

مفهومــان نســبيان بالنســبة لبيرلمــان، والواقــع يتحقــق بالنســبة للفكــرة الــتي لــدينا حــول موضــوع محــدد          

تمثــّل مــا هــو مشــترك بــين بــين عــدة أشــخاص أو بــين  كمــا" كالاتفاقيــات الــتي تعــود إلى حقيقــة موضــوعية،

فهـي أنسـاق أكثـر تعقيـدا "أمّـا الحقـائق  47الناس جميعا وتشير على ما هو مشترك بين عدد كبير مـن النـاس
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تتعلـــق بصـــلات بـــين الوقـــائع، ســـواء تعلـــق الأمـــر بنظريـــات علميـــة أو بتصـــورات فلســـفية، أو دينيـــة تتجـــاوز 

اج دوّاق في معــــرض نقــــدة للــــوعي والعقــــل الإســــلامي بوقــــائع وحقــــائق  فيمهــــد الــــدكتور الحــــ 48...التجربــــة

كمسلمات يحاول أن يتقاسمها من مستمعه فيشخصها ويصـفها قبـل الشـروع في النشـاط الحجـاجي حيـث 

العقل الذي لازال يتكأ على الشـافعي في القـرن الثـاني للهجـرة، الشـافعي الـذي أطـّر وعـي المسـلمين : يقول

العقل الذي ...ووعيه وأدواته الاجتهادية، الشافعي الذي قعّد للاجتهاد في فترته في زمن مضى وفق جهده

يطمــئن إلى قــول الأمــوات، العقــل الــذي لا يطيــق أن ينشــأ قــولا علــى قــول، العقــل الــذي يســرف في ســرد 

 لكلّهــا وقــائع وحقــائق في الماضــي والحاضــر، ينطلــق منهــا الــدكتور لتهيئــة المتلقــي لتقبــ...نصــوص الســابقين 

   49نقد الوعي من خلال هذه الوقائع

  ):المظنونات(الافتراضات-2

مرتبطة بالتجربة والحس المشترك، وهي ليست بنفس وثوق الوقائع والحقائق، والتسليم لهـا يكـون إلاّ مـن    

فالـدكتور  50خلال مسار الحجاج وعوامل أخرى تقويهـا، والافـتراض يكـون بالقيـاس إلى العـادي أو المحتمـل

ذ مـن ترض أن العقل حي ومتجدد؛ ولا يمكن أن يكون حبيس مقولات ونمـط فكـري جـاهز مـأخو دوّاق يف

  51زمن سابق مهما كانت عبقريته

  :القيّم-3

والقــــيّم نوعــــان مجــــرّدة ومحسوســــة؛ الأولى كالعــــدل والحــــق والمحسوســــة كــــالوطن ودور العبــــادة؛ ولا تكــــون في 

ر والـدكتو  52بـا في مجـال السياسـة والفلسـفة والقـانونالحجاج ذي البعد العلمـي والعلـوم الشـكلية وتكـون غال

يتوس، فالقيم الأخلاقية الثابتة لا تفارق خطابه، ويوظفها في كل مـرة يتبنى حجاج حسن النية، حجاج الإ

فتارة تكون مجردة كما في الاستدلال  " متى سنتحدث إلى العام بمنطق يقوم على القيم والعقائد:"ومنها قوله

     53سة حين يذكر دور العبادة كالمسجدتارة محسو بمعاني القرآن و 

  :الهرميات-4

مفهــوم الهرميــات مــرتبط بالقيمــة، فالقيمــة درجــات كالجمــال مــثلا فدرجتــه تختلــف فهنــاك الجميــل وهنــاك    

الأجمل، والهرمية نوعان محسوسة ومجردة، وهرمية القيم في البينية الحجاجية أهم من القيم في حد ذا�ا، وإنّ 

يــّز كــلّ جمهــور لــيس القــيّم الــتي  يســلّم �ــا بقــدر مــا تميــزه طريقــة ترتيبهــا إياهــا، ووردت الهرميــات باســم مــا يم

التراتبيات في مراجع أخرى كما عند الحسين بنو هاشـم، فترتيـب القـيّم عنـد الـدكتور كـان مـن خـلال جعـل 

مــاء الأمــة الســابقين واللاحقــين، القــرآن في أعلــى هــرم القــيم، ثم الســنة النبويــة الشــريفة، وكــذا اجتهــادات عل
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الشافعي قعّـد للفكـر الـديني في فترتـه : رغم النقد الموجه إلى متبعيهم دون إعمال الفكر والعقل، حيث قال

  54من من كلامي أنيّ أدعو إلى قطيعةلا يفه...وفق جهده وأدواته 

ازن أو مسـتودعات وهي عبارة عن مخ) المواضع(ووردت عند شيشرون في كتاب  :المعاني والمواضع -5

  :للحجج، والمواضع أنواع منها مايلي

وهي المواضع التي تثبت أنّ شيئا مـا أفضـل مـن شـيء آخـر لأسـباب كميـة، فالمـال  :مواضع الكم - 

  . الإسلاميالأكثر أفضل من المال الأقل، وهي قليلة في خطاب نقد الوعي 

ة مـن االله فهـي أكـبر مـن آراء تستمد قيمتها من وحـدانيتها مثـل حقيقـة المسـتمد :مواضع الكيف - 

البشر المختلفة، وهذا الموضع  ركيزة أساسية في خطـاب الـدكتور دوّاق؛ ومـن ذلـك اسـتدلاله بـاالله 

   على حساب آراء البشر ا�تهدينتعالى

عصفور في اليد : كمواضع الموجود؛ فالموجود الراهن أفضل مماّ هو محتمل؛ كقولنا :مواضع أخرى - 

جرة، وكذا موضع المفضّل؛ وهي تفضيل شيء على آخر حسب السـياق خير من عشرة فوق الش

  ب توفر الأدوات المنهجية ا في تفضيل الحاضر على الماضي بسبكم  55الاجتماعي

  56:اختيار المعطيات واستثمارها-6

  :نظرا لعدم كفاية المقدمات لابد من

اق هــو طبقــة المثقفــين، نظــرا مراعــاة نــوع الجمهــور وخصائصــه، الجمهــور المعــني عنــد الحــاج دوّ :الانتقــاء - 

ــــة ذات الطــــابع التجريــــدي، والهــــدف هــــو البحــــث عــــن قــــرا ــــتراث الــــديني للغــــة المتعالي ءات جديــــدة لل

  .والفكري

إظهـــار العنصـــر أمـــام أعـــين المخـــاطبين، أو تصـــور مـــا هـــو غائـــب بتوظيـــف  :التشـــخيص والإحضـــار - 

  معرض حديثه عن الشافعي    أساليب بلاغية، فكثير ما يستخدم الدكتور أساليب التصوير،كما في

يكــون التأويــل في المعطيــات حيــث تكــون الصــياغة والتأويــل حســب مقتضــيات المقــام وحــال  :التأويــل - 

  .المخاطب ورؤية العالم

بــالآدمي تمييـــزا لــه عـــن  الإنســانيظهـــر دورهــا الحجــاجي في إبـــراز موقفــه نحــو وصـــفه :اختيــار النعــوت - 

  . قدسأصناف أخرى من البشر، ونعته للقرآن بالم

  وفيه :العرض وهيكلة الخطاب
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إجادة الكلام، وذلـك واضـح في خطابـه ولغتـه السـليمة الراقيـة واسترسـاله وصـوته الواضـح ونطقـه  - 

  .     السليم

  .التكامل بين الشكل والمضمون، مما يزيد في درجة التسليم لدى القارىء - 

ار واحـد دون الخـروج عدم ذكر ما يشتت ذهن السامع وما لا يخدم الموضوع؛ فخطابه أخـذ مسـ - 

  .عن صلب الموضوع

  .اعتمد  البطء والتكرار الذي يساهم في ترسيخ الفكرة - 

الاسـتعانة بالقصـص والحكايـات الـتي  تخـدم الفكـرة كأسـلوب التشـويق، وإثـارة الرغبـة في المتابعـة؛  - 

  .ومنها قصة مسيحيي نجران حينما استقبلهم النبي صلى االله عليه وسلّم في المسجد

ان والمكان والأحـداث بألفـاظ تصـويرية، كمـا مثلمـا قـال أنّ الشـافعي ينتمـي إلى شـرطية ذكر الزم - 

  .زمانية هي شرطية القرن الثاني من الهجرة

  . اللفظ، حيث كانت متناغمة مدعومة بالمحسنات كالطباق والسجع والمقابلة وغيرهاحسن تخيرّ  - 

لا نستطيع الاجابة :" و لاحق كقولهالموجهات التعبيرية  كالنفي الذي هو رد على إثبات سابق أ - 

  .على العلاقات الدولية والعولمة بمنطق ابن تيمية؛ منطق فيه حدية خطيرة

وكــذا تسلســل الحجــج؛ أي حجــج وبعــدها نتــائج كــل ... أدوات الــربط كالفــاء، لكــن، رغــم، أنّ  - 

ررة  وهــي القوالــب المكــ 58:الصــيغ النمطيــةإضــافة إلى   57رة، فــذلك يعطــي نوعــا مــن المعقوليــةمــ

واسـتغلالها يـؤدي ...الشـعائر، السـنن، العـادات، الأشـكال التعبيريـة(وهي ذات طابع اجتماعي 

وظيفة التأثير والاتحاد عاطفيا مع المخاطب،كما في مقولات الماضين التي صارت قوالب جاهزة 

ــــى نطــــاق واســــع  وأورد منهــــا الحــــاج دواّق ــــذكر النصــــارى إلاّ بالنجاســــة، -:ومســــتهلكة عل لا ن

الصـــيغ   ، أمـــافناه بالزنـــديق والضـــال والمبتـــدعهـــود إلا مرفـــوقين بـــاللعن، والمخـــالف إلاّ  ووصـــوالي

تشـمل الصـور البلاغيـة الكلاسـيكية وتتعـداها إلى كـل تعبـير يكسـر المألوف،كقولــه في ف البلاغيـة

ألا يـزال العقـل الإسـلامي : الوعي الإسلامي يجب أن يسـتفز اسـتفزازا جـذريا، وقولـه: الاستعارة

عتاش من تلك من تلك الآليات، العقل الذي يطمئن إلى قول الأموات، العقل الـذي يفـترض ي

  59أن يكون حيا

  :التقنيات الحجاجية-ثانيا

  :الطرائق الاتصالية-أ
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وهـي الطرائـق الــتي تقـرّب بــين العناصـر المتباينــة وتحقـق نوعـا مــن التضـامن بينهــا مـن اجــل إبرازهـا في هيكــل  

  60تقويم الآخر إيجابيا وسلبياوبنية واضحة، أو لغرض 

  :الحجج شبه المنطقية-1

وهــي الحجــج القريبــة مــن الفكــر الصــوري ذي الطبيعــة المنطقيــة أو الرياضــية، لكنهــا تختلــف عنهــا في كو�ــا  

   61تفترض دوما القبول بدعاوي ذات طابع غير صوري هي وحدها التي تمكن من استعمال الحجة

  :ومن أنواعها حسب بيرلمان وتيتيكا

ــاقض وعــدم الاتفــاق_ التنــاقض أن تكــون هنــاك قضــيتان إحــداهما نفــي للأخــرى ونقــض لهــا، كــأن   :التن

ومماّ  62وعدم الاتفاق بين ملفوظين ويتضح بالعودة إلى الواقع والظروف والمقام) المطر ينزل ولا ينزل: (يقال

  .يحمل بعض ملامح الإنسان سوى أنهّيستنسخ لك إنسانا لا ينتمي إلى عالم الإنسان :ذكره الحاج دوّاق

وهـي الحجـج شـبه المنطقيـة الـتي تعتمـد علـى البـنى المنطقيـة وصـيغة التماثـل  :التماثل والحد في الحجاج_

حـين : ليست سوى طريقة شكلية نتوخاها في تقويم شيء ما ايجابيا أو سلبيا بواسطة الحشو، كقول القائل

ل للقيمة الدلالية كما في ظاهرة التكرار؛ يقول الدكتور فاللفظ الثاني حام 63أرى ما أرى أفكر في ما أفكر

القرآن الذي ضمّ كل التجارب يبتدئ بالحمد ...نحن نحتكر مسمى الإنسان، والعالم مليء بالناس :"دوّاق

  64 ويختتم ب قل أعوذ برب الناس... الله رب العالمين

  65:العلاقة التبادلية وقاعدة العدل_

، بسبب التماثل المضمر بينهما ومنه تكون إلزاما تطبيق قاعدة العدل كقول تعالج ملفوظين معالجة واحدة 

  عار عليك إذا فعلت عظيم...الشاعر  أتنهى عن خلق وتأتي مثله

وساق دوّاق أمثلة عن ذلك ومنه ما هو مضمر حيث ما معنى أن يتحدث القرآن عـن النـاس نحـن نحتكـر  

يـة مضـمرة، فالمسـلم مخلـوق مثلـه مثـل غـيره مـن الشــعوب، وهنـا علاقـة تبادل) المسـلم فقـط(مسـمى الانسـان 

  .وهي دعوة لتطبيق قاعدة العدل؛ أي ضع نفسك مكاني

التعديــة بالتســـاوي، والتعديـــة ( وهــي إجـــراء اســتنتاجي بنـــاء علــى علاقـــة التعديــة وهنـــاك: حجــج التعديـــة_

  عدو عدوي صديقي: ومن أمثلة التعدية قولنا ..) بالتفوق، والتعدية بالتضمن

  :الحجج شبه المنطقية القائمة على العلاقات الرياضية-



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  169 - 150: ص 

 

164 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                  الجزائر  -تامنغستجامعة 

 ما أسكر كثيره : ما ينطبق على الكل ينطبق على أجزاءه المكونة له لقولنا: إدماج الجزء من الكل

والمثـــال مســـتوحى مـــن أحكـــام  فقهيـــة  66فقليلـــه حـــرام، فهـــذه القاعـــدة خاضـــعة لحجـــة شـــبه منطقيـــة

  . إسلامية

 يتخــذ المـتكلّم المحــاجج مقدمـة مفادهــا أنّ المدينـة جميلــة؛ عليــه أن  فحــين :تقسـيم الكــل إلــى أجـزاء

يعدد أجزاءها الجميلة من شوارع وحدائق ومباني، لكي يستحضرها المتلقي في ذهنه وتزيد في درجـة 

فقهنـا منهـك بمقـولات الأولـين ثم فصّـل " إقناعه، ويقول الحـاج دواق فيمـا يشـبه الإجمـال والتفصـيل 

ر النصـــــارى إلا بالنجاســــة ولا نـــــذكر اليهــــود إلاّ مرفـــــوقين بــــاللعن، ولا نـــــذكر لا نــــذك-:"حــــين قـــــال

والكـــل المقصـــود هنـــا معنـــوي، ويقسّـــم الحـــاج دوّاق " المخـــالفين إلا وقلنـــا أنـــه زنـــديق وظـــال ومبتـــدعا

مفهوم الانسان إلى ثلاث مركبات، فالإنوجاد الإنساني طبيعي أولا واجتماعي عرفي ثانيا ثم دينيا في 

  .ى الثالثالمستو 

  67:الحجج المؤسسة على بنية الواقع-2

تسعى للربط بين الأحكام المسلم �ا، وأحكام يؤسسها الخطاب والنص، ومع ذلـك تكـون تلـك الأحكـام 

  :نسبية، ومنها نذكر مايلي

  :الاتصال التتابعي-    

  :ثلاثة وظائف وهي ولها حجج الوصل السبببيويتجلى في          

مقولات :  ربط تتابعي برابط نسبي نحو اجتهد فنجح، ومماّ أورده الحاج دوّاق في التتابع-                  

الماضــين أنتجــت شــبابا يتــأطر ضــمن مزاجيــة مقيتــة، أحاديــة الغائيــة ماحيــة، ويتحــدّث الــدكتور عــن المنطــق 

سـورة  53} ه الحـقسنريكم آياتنا في الأفق وفي أنفسكم حتى يتبين لهم أنـّ{ : القرآني ويستدل بقوله تعالى

  . فصلت، فالإراءة هي السبب والنتيجة هي أن يتبين لهم الحق

  استخلاص سبب نحو نجح لأنه كان مجتهدا، -         

  التنبؤ بالنتائج نحو السرعة الجنونية تسبب الحوادث المرورية، -         

  والوصل  السببي عموما ينطلق من السبب إلى نتيجة ما

لا تعتمــد علــى النســبية بــل تعتمــد علــى التتــابع و الاتصــال بــين الأقــوال والأفعــال،  : ذيرحجــة التبــ -      

  .ما دمنا لم ننجح فسوف نستمر في الاجتهاد، إلاّ ذهبت كل جهودنا أدراج الرياح: كقولنا 
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وى أمّـا الاتجـاه نحـو إنّ الإهمـال سـينتهي بـك إلى الإفـلاس، وأمّـا العـد: حجة الاتجاه وحجة العدوى-      

  ...إنمّا مثل الجليس الصالح كحامل المسك: فمثل 

  : وجود الاتصال التواجدي -

مــن يؤلــف كتابــا فلســفيا لا : أي تقيــيم الشــخص حســب اتصــال أعمالــه بــه، كقولنــا :الشــخص وأعمالــه  

يكـون إلا شخصـا ذكيـا، ولا يسـتقيم الظـل والعـود أعــوج والولـد سـر أبيـه، يتحـدث الحـاج دوّاق عـن بعــض 

لا يزالـون مصـرين علـى  -حسـبه-دين ممن يتبنون التفسـيرات اللاهوتيـة السـاذجة السـطحية، فـالقومرجال ال

أنّ الأرض مسطّحة وأنّ الإنسان يستحيل أن يصعد إلى الفضاء وهذا باسم القرآن، فلا يمكن تمثـّل هـؤلاء 

  .إلا سذّجا؛ فالسذاجة جوهر وأقوالهم تجليات لهذه السذاجة

فـلان حجــة في مجالــه، كمــا : كــون الحجــة متصـلة بالشــخص أو المؤسســة كقولنــاقــد ت :حجـة الســلطة-    

عنــد الشــيعة وقــولهم عنــد الإمــام الحجــة، أمّــا المؤسســة  كــالقرآن أو المســجد أو صــندوق الاقــتراع، وكثــيرا مــا 

  .علماءينطلق البروفيسور من حجة السلطة والتي تتمثّل غالبا في الكتاب المقدّس وأقوال النبي وكذا أقوال ال

العلاقــة بــين الرمــز والمرمــوز ، كزمــر الميــزان للعدالــة والهــلال للإســلام وهــذه الرمــوز لهــا  :الاتصــال الرمــزي -

  .سلطة اجتماعية

  :الحجج المؤسسة لبنية الواقع- 3

 وذلــك عــن طريــق المثــال أو الشــاهد؛ ويحــل محــل  :تأســيس الواقــع بواســطة الحــالات الخاصــة

اصة قاعدة عامة، كالاستشـهاد والتمثيـل بإنسـان نـاجح فيكـون المقدمات كأن تكون حالة ما خ

  .ذلك دعوة ودرسا في التفاؤل  ووسيلة للإقناع

 الأنبيــــاء، الشخصــــيات الفاعلــــة، ( لنمــــوذج هنــــا يعــــني القــــدوة ا: النمــــوذج والنمــــوذج المضــــاد

 68.وحجة النموذج تتضاد مع حجة عكس النموذج...)القادة

 )ين المفاهيمالفصل ب:( الطرائق الانفصالية-ب

تقوم على مبدأ الفصـل بـين المفهـوم الواحـد؛ أي كسـر وحـدة المفهـوم وتفكيكـه وجعلـه مزدوجـان ويسـتعمل 

في الحقيقــــــة، واقعيــــــا، ظاهريــــــا، يشــــــبه كــــــذا، والجمــــــل ( المحــــــاجج تعــــــابير لغويــــــة تفصــــــل بــــــين المفهــــــوم نحــــــو

كنــت حينئــذ ...قوســين نحــو  يــزعم، يعتقــد أنــه عــالم، ووضــع الكلمــات بــين(وأفعــال نحــو ...) الاعتراضــية

تلك الأفعال والكلمـات والجمـل الاعتراضـية تقـوي حجيتهـا مـن خـلال فصـلها داخـل المفهـوم ) شابا يافعا(
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إنّ طالبــا لا يعــرف منهجيــة البحــث ليســا طالبــا، : الواحــد، فيصــبح المفهــوم ذا حــدين متعارضــين نحــو قولنــا

  69"، ثم التأكيد على الباقي منهماهذا الفصل الهدف منه إسقاط أحد العنصرين المفصولين"

  :  خاتمة

نحس أنّ هنالك نوعا من التباعد في المعنى بينهمـا، ) حجاج، بلاغة(حين نسمع لفظتي  الأولىللوهلة      

والإقنـاع،  التـأثيرمن الاندماج والتقارب، فكلاهما قائم على مبدأ  لكن بتصفحهما عن كثب نلمس الكثير

فالبلاغـــة والفصـــاحة هـــي طريـــق لمعطيـــات ليأســـس مـــا سمـــاهّ بالحجـــاج البلاغـــي؛ وقـــد اســـتثمر بيرلمـــان هـــذه ا

الخطـاب الحجـاجي الـذي يقدّمـه الحـاج دوّاق ف  بالاضافة إلى المنطق والاستدلال، من جهة أخرى الاقناع،

خطـــاب متعـــالي راقـــي، يعتمـــد مرتكـــزات منطقيـــة ومقـــدمات معقولـــة يصـــل �ـــا إلى نتـــائج فيهـــا الكثـــير مـــن 

، ويوظـّف تقنيـات الوصـل والفصـل، يخاطـب العقـل ولا يخاطـب المشـاعر ولا يحـاول ترهيـب المتلقـي المعقولية

وإثارة الانفعالات لديه كمـا عنـد أغلبيـة الخطابـات الدينيـة، فهـو يطبـق خطابـا بمنطلـق الايتـوس واللوغـوس، 

 الإقنـاع والتـأثير، فهو لا يدعو  لتبني أفكـاره وإنمـّا يضـع أمامـك تصـوره مسـتخدما مـا هـو متـاح مـن طرائـق

الوجــه لإثــارة المشــاعر مرفــوض لــدى بيرلمــان ف، ويعتمــد علــى الترجــيح، والحجــاج فالحجــاج بــديل عــن العنــ

كمـا أنّ مجـال الحجـاج والخطاب الذي بين أيدينا أبعد ما يكون عن خطاب إثارة المشاعر،   ، وقبله أرسطو

ب ديـني لا خطـاب شـرعي، والحجـاج مراتـب هو الاحتمال والحقيقة ليست قطعية، خاصة وأننّا أمام خطـا

وذلــك حســب المتلقــي فالحكمــة للحكمــاء والعقــلاء والموعظــة للعــوام وا�ادلــة للمشــاغبين، وحجــاج دوّاق 

 همنطـــق ومنطلقاتـــلموجـــه للعقـــلاء وللعامـــة، بلغـــة واضـــحة مفهومـــة، نتائجـــة احتماليـــة لا قطعيـــة، خاضـــع ل

 .  منطقية وشبه منطقية، نتائجه ليست ملزمة

 

 :هوامش
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